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 يؤكد مستشـــارو العلاقات الأسرية أن 
الطريقـــة التي يعامل بهـــا كل زوج زوجته 
فـــي الحياة اليومية هي الســـر الذي يقف 
وراء نجـــاح العلاقـــة الزوجية أو فشـــلها 
مثلما يقف خلف اســـتمرار الحياة بينهما 

أو توقفها.
ويعـــد الإهمـــال والفتور فـــي الحياة 
الزوجية مـــن أصعب الأمـــور التي يعاني 
منهـــا أغلـــب الأزواج حاليًـــا، وذلك بحكم 
الاســـتمرارية واســـتقرار أحوال الأســـرة. 
لكـــن إذا زاد ذلك عن حده وشـــعرت المرأة 
بإهمـــال زوجها لها، خاصـــةً عاطفيًا، فقد 
يؤثر بشـــكل بالغ فـــي حالتها النفســـية، 
ويمتد ليشـــمل جميع جوانـــب حياتها، ما 
ل خطرًا علـــى علاقتهـــا بزوجها في  يشـــكِّ

المستقبل.

ويؤكد استشـــاريو الطب النفســـي أن 
الإهمـــال واللامبـــالاة من علامـــات الخلل 
في العلاقة الزوجيـــة، ويعرّفون اللامبالاة 
بكونها عدم إيلاء الأشـــخاص أو الأشـــياء 
اهتمامًا وعـــدم الاكتراث بهـــم، وقد تكون 
حالـــة فريدة أو متكـــررة عند الفـــرد ولها 
أثرهـــا علـــى علاقـــات الأفـــراد بالآخرين 

والعلاقات الزوجية.
شـــأن  مـــن  أن  المختصـــون  ويـــرى 
اللامبـــالاة التأثير على الزواج والتســـبب 
فـــي إنهائـــه إذا لم يقـــم أي مـــن الطرفين 
بمحاولة إنقاذ العلاقـــة؛ ذلك أنّ الخلافات 
الزوجيـــة الأخـــرى غالبًا مـــا تنطوي على 
التعبير عن المشاعر السلبية كغياب الثقة 
وخيبة الأمل أو انكسار القلب أو غير ذلك، 
ورغـــم الصعوبة التـــي يواجهها الزوجان 
في ظـــل هـــذه المشـــكلات إلاّ أنّ جميعها 
تعنـــي أنّ كليهمـــا يكترث بالآخـــر وتعنيه 
تصرّفاتـــه وكلامه، على عكـــس اللامبالاة 

التـــي تعني التخلّي عن المشـــاعر بشـــكلٍ 
كامـــل تجاه الآخـــر، وعدم إبـــداء الاهتمام 
بأي أمر يتعلّق بالشريك. وتؤثر اللامبالاة 
على الزواج وقد تتســـبب في إنهائه إذا لم 
يقم أي من الطرفين بمحاولة إنقاذ العلاقة 

وإنعاشها مجددًا.
وتقـــول رانيـــة القفصـــي (أربعينيـــة 
متزوجـــة وأم لطفليـــن) إن صمـــت زوجها 
ولامبالاتـــه جعلاهـــا تعتبره جـــارا لها لا 
شـــريك حياة، فزوجهـــا لا يهتم بشـــؤون 
البيـــت وحاجيات أطفالـــه ولا يعرف حتى 

مقاسات أحذيتهم.
وقالـــت القفصي، لـ“العـــرب“، ”زوجي 
يتصرف وكأنه لا يعيش معنا تحت ســـقف 
واحـــد، هـــو دائما مشـــغول البـــال وكثير 

التفكير ولا يأبه بأمور البيت“.
وأشـــار الدكتور ضياء المندلاوي إلى 
أن بعض النساء يعانين من مشكلة الزوج 
الصامت، وهذا الأمر لا يتناسب مع طبيعة 
الزوجة فهي تحب المشاركة والتحدث إلى 
زوجها في كل الأمور، ومهما كانت أسباب 
هـــذه المشـــكلة فإنهـــا تؤدي إلـــى الجفاء 
العاطفـــي وفتور العلاقة بين الشـــريكين. 
وقال المندلاوي الباحث الأكاديمي وأستاذ 
التربية وعلـــم النفس العراقي، لـ“العرب“، 
”قبل التطرق إلى أسباب الموضوع وطرق 
معالجتـــه يجب التأكيد على أن الفضفضة 
عنـــد الرجال أقل بكثير قياســـاً بالنســـاء، 
وهـــو ما أثبتته نتائج الدراســـات العلمية 

في مجال التربية وعلم النفس“.
وبينـــت الدراســـات أن التعبيـــر عـــن 
المشاعر الإيجابية أو السلبية عند الرجال 
له طرق كثيرة غير الكلام، وأهم تلك الطرق 
الصمـــت والســـكوت، لـــذا علـــى الزوجة 
أن تســـتوعب هـــذا الأمر وتتفهـــم مواقف 
زوجهـــا. أمـــا عن أســـباب الصمـــت عند 
الرجال فهي عديدة وفي مقدمتها أن بعض 
الرجـــال بطبعهـــم ميّالون إلـــى الصمت، 
فضلاً عن محدودية قدرة تحملهم لمشاغل 
الحياة، ذلك أنه عند حدوث مشـــكلة معينة 
أو عندما لا تجيد زوجاتهم أسلوب الحوار 
ويختلقن المشـــكلات يتجنبـــون التناقش 

معهن.
أســـماء  العراقية  الإعلاميـــة  وتشـــير 
عبيد إلى ما يســـمى بالخرس الزوجي أو 
الصمت بين الزوجين، وتشبّه الزوج الذي 
لا يتحدث مع زوجته بالحجر الجامد الذي 
لا حيـــاة لـــه وحاله كأي شـــخص غريب لا 

يمت للزوجة بصلة.
وتقول عبيد إن هناك نساء لا يتحدثن 
مـــع غربـــاء نهائيـــا، وليس كلهـــن؛ فربما 
بعضهن يصادفن غريبا يســـتمع لهن أكثر 

من الزوج الصامت الذي لا يهتم بمشـــاعر 
زوجتـــه، وفي المقابـــل نجد ذلـــك الزوج 
الـــذي لا يحادث شـــريكة حياتـــه متحدثا 
لبقا خارج البيت مع أصدقائه أو الفتيات 
اللواتـــي يقيـــم معهن علاقـــة. وهنا تكمن 
الطامـــة الكبرى إذ يتخـــوف على الزوجة 
مـــن الانجـــراف مـــع الغريب الـــذي تقرب 
منها واســـتمع لها عوضا عن زوجها، لذا 
من الأجدر أن يســـتمع هؤلاء الأزواج لآراء 
ومشـــاكل زوجاتهم ويتوصلوا إلى حلها 

ويكسروا روتينهم اليومي تجنبا للملل.
بدوره يشير المندلاوي إلى أن العلاقة 
الزوجية يجب أن تكـــون مبنية على مبدأ 
التفاهم والشـــراكة واحترام الآخر، ويجب 
أن يكون كلا الزوجين ملجأ عاطفيا للآخر 
وفـــي كافـــة المجـــالات، لتحقيـــق الراحة 

والتفاهم والشعور بالسعادة والمحبة.
ويــــرى المندلاوي أن الدور الأساســــي 
يلقى على عاتق الزوجة بانتهاجها سياسةَ 

حوار جيدة وتشــــجيعها الرجلَ 
على الحديث وإبداء ســــعادتها 

بذلــــك، والتحادث 
معــــه فــــي كافة 

وعدم  بهدوء  الأمور 
اختلاق المشكلات.
الأفضل،  ومن 

وفق المندلاوي، 

أن تكون الزوجة مســـتمعة جيدة وتتجنب 
العنـــاد والإلحاح فـــي المناقشـــات، ومن 
الأمور المهمـــة أيضا تبـــادل الهدايا بين 

الزوجين في المناسبات.
وتقول ســـوزان فورو عالمة النفس إن 
الأســـباب التي تدفـــع الزوج إلـــى معاملة 
زوجتـــه بطريقـــة ســـيئة وكأنـــه يكرهها 
ويصمـــت عـــن الحديث أمامها ســـواء في 
البيت أو في الخارج تعود إلى البيئة التي 

عاش فيها الزوج.
وتـــرى فورو أن الـــزوج الذي 

يكره زوجتـــه بهذه الصورة 
غالبا ما يكون ضحية 

تعسف عاشه وسط 

أسرته، فعلى ســـبيل المثال عندما يشاهد 
الطفـــل أبـــاه وهو يحقـــر أمه تظـــل هذه 
الصـــورة مطبوعة في خيالـــه حتى عندما 
يتزوج فيعتقد أن تلك هي الطريقة المثلى 

للتعامل مع المرأة.
وتضيف أن هناك فروقا بين الكراهية 
والنفور؛ فالشائع أن يكون هناك نفور بين 
الزوجيـــن في مرحلة أو أخـــرى من تاريخ 
زواجهمـــا، لكن الكراهية هـــي درجة حادة 
وشـــديدة وتنطوي في الكثير من الأحيان 
على العدوان في شـــكل أذى بدني أو مادي 

أو نفسي أو معنوي.
وتؤكـــد أنه بمرور الوقـــت قد يحدث 
نفور بين الأزواج لعدة أسباب، بعضها 
قـــد يكون موضوعيـــاً كعدم حرص كل 
طرف علـــى أن يضفي 
معنى جديـــداً على 
حياة الآخر، ومن هنا 
تدخل العلاقة الزوجية 
طور الرتابة والملل، 
كمـــا أن إهمال أحد 
الطرفين إظهار المودة 
للطـــرف الآخر -وهو 
الضـــروري  المطلـــب 
في الحياة الزوجية- 
يجعـــل الحياة مملة 

ومحبطة للطرفين.

ويشـــير خبراء العلاقات الزوجية إلى 
أن هنـــاك عـــدة طـــرق للتعامل مـــع الزوج 
الصامت وينصحون الزوجة بأن تتجاهل 
ذلك وتـــرد عليه بطريقة تشـــعره بأنه هو 
الخاســـر جراء هـــذا الســـلوك حتى تقطع 
عليه طريق الاســـتمرار في هذا الســـلوك. 
والاســـتكانة  للعنـــف  الاســـتجابة  أمـــا 
والاستســـلام فهذا معناه أنها تؤكد له أن 
هذا الســـلوك ســـلاح قوي ضدها في حين 
أنه يجب أن يشـــعر بأن ســـلاح التكشيرة 
الذي يواجه به ضعفه أمام أولاده وزوجته 
ســـلاح فاســـد لا يفيـــد وعليـــه التراجـــع 

عنه.
كمــــا ينصحونها بالعمــــل على إيجاد 
اهتمامــــات أخــــرى في الحيــــاة كي تكون 
لهــــا هذه الاهتمامــــات بدائل مســــتقبلية، 
حتى لا تدخــــل في مهاترات وســــلوكيات 
عدوانيــــة مــــع زوج يصــــر علــــى النكــــد 
والتجهــــم وتجاهلها في اتخــــاذ القرارات 
المصيرية. ولا شك أن الاهتمام بالهوايات 
العدوان  وتجاهــــل  والصداقــــات  والأولاد 
الآتي مــــن الزوج غيــــر الطبيعي يجعلانه 
يغيــــر ســــلوكه أو على الأقــــل يتوقف عن 
هذا الســــلوك العدواني وتنجــــح الزوجة 
محاصــــرة  مــــن  الخــــروج  فــــي  الذكيــــة 
إطــــار النكــــد الــــذي يحــــاول أن يفرضــــه 

عليها.

 ميونــخ – للتنزّه في أحضان الطبيعة 
فوائـــد جمّة للجســـد والنفـــس على حدّ 
ســـواء. وقـــال البروفيســـور أندريـــاس 
ميكالســـين أخصائـــي الطـــب الباطني، 
”إن نتائـــج دراســـة كنديـــة أظهـــرت أن 
التنـــزّه فـــي أحضـــان الطبيعـــة لمدة 20 
دقيقـــة له تأثيـــر إيجابي علـــى الصحة؛ 
حيث يهدأ النبض وينخفض ضغط الدم 
ومستوى التوتر، بينما يتم تنشيط جهاز 

المناعة“.

ويســـري الـــدم بصـــورة أفضـــل في 
مناطـــق المخ المســـؤولة عن الشـــعور 
بالاســـترخاء والهدوء النفسي، كما تعدّ 
المســـاحات الخضراء مفيـــدة على وجه 
الخصـــوص للأشـــخاص، الذيـــن تكون 
قدرة المخ لديهم على التحكم في الأفكار 

السلبية محدودة.
وبالإضافة إلى ذلك، أثبتت الدراسات 
أن ســـكان المـــدن يتعاطون مـــع التوتر 
النفســـي بصورة ســـيئة مقارنة بسكان 

الريف؛ حيث يرتفع لديهم خطر الإصابة 
(الشـــيزوفرينيا)  والفُصـــام  بالاكتئـــاب 

واضطرابات الخوف والقلق.
وبالنســـبة للأطفال، فإن الدراســـات 
أظهـــرت أن التنزّه فـــي أحضان الطبيعة 
يســـهم في التخفيف من حـــدة المتاعب 
لدى الأطفـــال المصابين بفرط النشـــاط 

ونقص الانتباه.
كما أظهـــرت نتائـــج الدراســـات أن 
الأطفال، الذين يعيشون في بيئة محاطة 
بقدرة  يتمتعون  الخضراء،  بالمسطحات 
أكبر علـــى مواجهة المواقـــف الحياتية 

المسببة للتوتر النفسي.
ولتحقيق الاستفادة المرجوّة ينصح 
البروفيســـور ميكالسين بالمواظبة على 
التنـــزه فـــي أحضان الطبيعـــة بمعدل لا 
يقـــل عن ســـاعتين ونصف الســـاعة في 

الأسبوع.
ويشـــير الخبـــراء إلـــى أن الغابـــات 
تشـــكل مكانا ممتازا لاســـترجاع الهدوء 
المفقود، كمـــا أن الانغمـــاس في أجواء 
الطبيعـــة تحوّل منـــذ فترة إلـــى مفهوم 
مثبـــت علميـــا وأصبـــح شـــكلا علاجيا 

معروفا.
ويشـــكل الخروج للتنـــزّه والتواصل 
مع الطبيعة علاجا مثاليا لأسلوب الحياة 
الفوضوي. وبالإضافة إلى تخفيف حدة 
الضغط النفسي، تكشف الدراسات أن 67 
في المئة من الناس يشـــعرون بســـعادة 
إضافيـــة خلال التنـــزّه، مشـــيرة إلى أن 

اللـــون الأخضـــر يحمل معنـــى التوزان 
والهدوء والتناغم. ويحفز التعرض لهذا 
اللون الغدة النخامية ويرخي العضلات 
ويزيد من مستويات الهستامين في الدم. 
كما يســـمح الخروج في الهـــواء الطلق 
بالسيطرة على مستويات السيروتونين، 
وهـــو الناقل العصبي الذي ينظم المزاج 

والسلوك والشهية.

الوجود  ينعكس  الدراسات  وبحسب 
وسط الطبيعة إيجابا على عواطف قوية 
كالضغط النفســـي المزمن بالإضافة إلى 
تخفيف مشـــاعر القلـــق، كما تقلص هذه 
الممارســـة احتمال الإصابـــة بالأمراض 
النفســـية التي يسببها الضغط النفسي. 
كذلك تســـمح أجواء الطبيعـــة بتخفيف 
ضغط الدم ومستويات هرمونات الضغط 
النفســـي وزيادة معدلات ”الإديبونكتين“ 
الـــذي يحمي من البدانـــة والنوع الثاني 
من الســـكري وأمراض القلـــب والأوعية 

الدموية.

 برليــن – حذرت مجلة ”بيبي & فاميليه“ 
الألمانية الوالدين مـــن هز الطفل الرضيع 
بغرض تهدئته وإيقاف صراخه؛ فقد يؤدي 
ذلـــك إلى حدوث تلف جســـيم في الجســـم 

والمخ.
وأوضحـــت المجلة المعنية بالأســـرة 
والطفل أن عضـــلات الطفل الرضيع تكون 
ضعيفـــة للغايـــة، وبالتالي يتعـــذر عليها 
الحفاظ على ثبات واســـتقرار الرأس الذي 

يكون كبيرا وثقيلا نسبيا.
لـــذا يتأرجح الـــرأس عند هـــز الطفل 
بشـــكل يخرج عـــن الســـيطرة. وخلال ذلك 
يصطدم المخ، الذي يكون حساسا للغاية، 

بداخـــل الجمجمة، ومن ثـــم يصاب الطفل 
بما يعرف بـ“متلازمة الطفل المرتج“.

وتشـــكل هذه المتلازمة خطرا جسيما 
على الطفل؛ ذلك أنها قد تتسبب في حدوث 
إصابات بالغة في أنسجة المخ وتؤدي إلى 
نزيف داخلي، ما قد يحدث تلفا مستديما، 

و قد يصل الأمر إلى حد الوفاة.
كمـــا أن متلازمـــة الطفـــل المرتـــج قد 
تتسبب في بطء النمو الذهني للطفل، ومن 

ثم مواجهة صعوبات في التعلم.
وبحســـب ”بيبـــي & فاميليـــه“ فإن هز 
الطفـــل لثوان معـــدودة يكفي لحدوث تلف 

جسيم يهدد حياته.

يشــــــير خبراء علم الاجتماع إلى أن العلاقة الزوجية يجب أن تكون مبنية 
ــــــى مبدأ التفاهم والشــــــراكة واحترام الآخــــــر، وأن صمت أحد الطرفين  عل
ــــــة باعتبار أن  ــــــى العلاقة الزوجي ــــــه مــــــن شــــــأنهما أن يقضيا عل ولامبالات
ــــــالاة من علامات الخلل في هذه العلاقة. وينصح الخبراء  الإهمال واللامب
الزوجــــــة بالعمل على إيجاد اهتمامات أخرى في الحياة كي تكون لها هذه 

الاهتمامات بدائل مستقبلية.

صمت الزوج ولامبالاته يجعلانه جارا لا شريك حياة

التنزّه في الطبيعة يحقق فوائد جمّة للجسد 

انعدام التفاهم واحترام الآخر يعرض العلاقة الزوجية للخلل

انشغال الزوج بأموره الخاصة يبعده عن عائلته

التنزه ينشط جهاز المناعة 

هز الرضيع جيئة وذهابا يحدث 
تلفا جسيما في الجسم والمخ

المساحات الخضراء مفيدة 
خصوصا للأشخاص، الذين 

تكون قدرة المخ لديهم 
على التحكم في الأفكار 

السلبية محدودة

الزوج الذي لا يشارك 
زوجته اهتماماتها أشبه 

بالحجر الجامد

أسماء عبيد

الصمت  لا يتناسب مع 
طبيعة المرأة التي تحب 

المشاركة في الحديث

ضياء المندلاوي

راضية القيزاني
صحافية تونسية

ى إذ يتخـــوف على الزوجة
ف مـــع الغريب الـــذي تقرب
 لها عوضا عن زوجها، لذا
ســـتمع هؤلاء الأزواج لآراء
جاتهم ويتوصلوا إلى حلها

نهم اليومي تجنبا للملل.
ر المندلاوي إلى أن العلاقة
أن تكـــون مبنية على مبدأ
راكة واحترام الآخر، ويجب
زوجين ملجأ عاطفيا للآخر
مجـــالات، لتحقيـــق الراحة

عور بالسعادة والمحبة.
ندلاوي أن الدور الأساســــي
 الزوجة بانتهاجها سياسةَ
ي يي

شــــجيعها الرجلَ 
إبداء ســــعادتها

دث 
 

وعدم 
لات.
ضل،

 ،

الأســـباب التي تدفـــع الزوج إلـــى معاملة 
زوجتـــه بطريقـــة ســـيئة وكأنـــه يكرهها 
ويصمـــت عـــن الحديث أمامها ســـواء في
الخارج تعود إلى البيئة التي البيت أو في

عاش فيها الزوج.
وتـــرى فورو أن الـــزوج الذي 

يكره زوجتـــه بهذه الصورة
غالبا ما يكون ضحية
تعسف عاشه وسط 

وتضيف أن ه
والنفور؛ فالشائع
الزوجيـــن في مرح
زواجهمـــا، لكن الك
وشـــديدة وتنطوي
على العدوان في ش
أو نفسي أو معنو
وتؤكـــد أنه ب
نفور بين الأزوا
قـــد يكون موض
و بي و

نصائح


